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 اللقاء الثالث عشر 

 
  على تناول السموم  يشبه  عمل الذنوب  توالي  تفتك    جرعات، فإن  ولكنها  سريعاً  لا يظهر  أثرها  فإن 

 ومن يتأمل يجد أن الذنوب أضرت بالكثيرين معنوياً وحسياً. ،ببطء
 اء! ق. وشوَحْشَة.. والذنب وراحة.. وسرور. أيها المذنب! والطاعة أنُْس ... 

 ؟!. والنَّصب على الراحة الأنُس. فهل يسرك أن تختار الوَحْشَة على 
 ِالْمَعَاصِي توُقِعُ فِ الْوَحْشَة 
 ْاَ توُقِعُ الْوَحْشَةَ الْعَظِيمَةَ فِِ الْقَلْبِ فَ يَجِدُ الْمُذْنِبُ نَ فْسَهُ مُسْتَ وْحِشًا، قَد الْوَحْشَةُ   وَقَ عَتِ  وَمِنْ عُقُوبَاتِِاَ أنََّّ

وَأمََ  الْوَحْشَةُ،  تِ  اشْتَدَّ نوُبُ  الذُّ وكَُلَّمَا كَثُ رَتِ  نَ فْسِهِ،  وَبَيَْْ  الْْلَْقِ  وَبَيَْْ  ربَِّهِ،  وَبَيَْْ  نَهُ  عَيْشُ  بَ ي ْ الْعَيْشِ  رُّ 
ةَ الْمَعْصِيَةِ وَمَا توُقِعُهُ الْمُسْتَ وْحِشِيَْ الْْاَئفِِيَْ، وَأطَْيَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُسْتَأْنِسِيَْ، فَ لَوْ نظَرََ ا لْعَاقِلُ وَوَازَنَ لَذَّ

ا بوَِحْشَةِ الْمَعْصِيَةِ  مِنَ الْْوَْفِ وَالْوَحْشَةِ، لعََلِمَ سُوءَ حَالهِِ، وَعَظِيمَ غَبْنِهِ، إِذْ بَاعَ أنُْسَ الطَّاعَةِ وَأمَْنَ هَا وَحَلََوَتََِ 
رَرِ  اعِي لهَُ. وَمَا توُجِبُهُ مِنَ الْْوَْفِ وَالضَّ  الدَّ

 كَمَا قيِلَ:
نوُبُ ... فَدَعْهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَأْنِسِ   فإَِنْ كُنْتَ قَدْ أوَْحَشَتْكَ الذُّ

 ُصِيَةُ  نْسُ، وَالْمَعْ وَسِرُّ الْمَسْألَةَِ: أنََّ الطَّاعَةَ توُجِبُ الْقُرْبَ مِنَ الرَّبِّ سُبْحَانهَُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ الْقُرْبُ قَوِيَ الْأ
، وكَُلَّمَا زاَدَ الْبُ عْدُ قَويَِتِ الْوَحْشَةُ.   توُجِبُ الْبُ عْدَ مِنَ الرَّبِّ

 ،َُنَ هُمَا، وَإِنْ كَانَ مُلََبِسًا له نَهُ وَبَيَْْ عَدُوِِّهِ للِْبُ عْدِ الَّذِي بَ ي ْ دُ الْعَبْدُ وَحْشَةً بَ ي ْ دُ أنُْسًا   وَلِِذََا يجَِ قرَيِباً مِنْهُ، وَيجَِ
، وَإِنْ كَانَ بعَيِدًا عَنْهُ. قَوِياّ  نَهُ وَبَيَْْ مَنْ يُُِبُّ   بَ ي ْ
 َجَابُ زاَدَتِ الْوَحْشَةُ، فاَلْغَفْلَةُ توُجِبُ الْوَحْشَةَ، وَأ جَابُ، وكَُلَّمَا غَلُظَ الِْْ هَا وَالْوَحْشَةُ سَبَ بُ هَا الِْْ شَدُّ مِن ْ

وَحْشَةُ   هَا  مِن ْ وَأَشَدُّ  مِنَ  وَحْشَةُ الْمَعْصِيَةِ،  وَيَ عْلُوهُ  إِلاَّ  ذَلِكَ  مِنْ  ئاً  شَي ْ مُلََبِسًا  أَحَدًا  تََِدُ  وَلَا  وَالْكُفْرِ،  رْكِ  الشِّ
 الْوَحْشَةِ بَِِسْبِ مَا لَابَسَهُ مِنْهُ، فَ تَ عْلُو الْوَحْشَةُ وَجْهَهُ وَقَ لْبَهُ فَ يَسْتَ وْحِشُ وَيسُْتَ وْحَشُ مِنْهُ. 

 تُُرِْضُ الْقُلُوبَ[ ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي 
 ُتِهِ وَاسْتِقَامَتهِِ إِلََ مَرَضِهِ وَانِْْراَفِهِ، فَلََ يَ زاَل اَ تَصْرِفُ الْقَلْبَ عَنْ صِحَّ  مَريِضًا مَعْلُولًا لَا  وَمِنْ عُقُوبَاتِِاَ: أنََّّ

ا تََثِْيَر  فإَِنَّ  وَصَلََحُهُ،  حَياَتهُُ  بِِاَ  الَّتِِ  بِالْأَغْذِيةَِ  تَفِعُ  بلَِ يَ ن ْ الْأبَْدَانِ،  فِِ  الْأمَْراَضِ  الْقُلُوبِ كَتَأْثيِِر  فِِ  نوُبِ  لذُّ
نوُبُ أمَْراَضُ الْقُلُوبِ وَدَاؤُهَا، وَلَا دَوَاءَ لَِاَ إِلاَّ تَ ركُْهَا.   الذُّ



 ََإِل تَصِلَ  مُناَهَا حَتََّّ  تُ عْطَى  أنََّ الْقُلُوبَ لَا  إِلََ اللََِّّ  ائرُِونَ  أَجَْْعَ السَّ مَوْلَاهَا  وَقَدْ  إِلََ  تَصِلُ  مَوْلَاهَا، وَلَا   
قَلِبَ دَاؤُهَا، فَ يَصِيَر نَ فْسَ دَوَائهَِا ، وَلَا يَصِحُّ  حَتََّّ تَكُونَ صَحِيحَةً سَليِمَةً، وَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً سَليِمَةً حَتََّّ يَ ن ْ

 اؤُهَا مُُاَلفََتُهُ، فإَِنِ اسْتَحْكَمَ الْمَرَضُ قَ تَلَ أوَْ كَادَ.لَِاَ ذَلِكَ إِلاَّ بِخَُالفََةِ هَوَاهَا، فَ هَوَاهَا مَرَضُهَا، وَشِفَ 
 ِِارِ ف  جَنَّةٍ عَاجِلَةٍ،  وكََمَا أنََّ مَنْ نََّىَ نَ فْسَهُ عَنِ الِْوََى كَانَتِ الْْنََّةُ مَأْوَاهُ، فَكَذَا يَكُونُ قَ لْبُهُ فِِ هَذِهِ الدَّ

نْ ياَ وَالْْخِرةَِ، لَا يشُْبِهُ نعَيِمُ أهَْلِهَا نعَيِمً  فَاوُتِ الَّذِي بَيَْْ نعَيِمِ الدُّ ، كَالت َّ فَاوُتُ الَّذِي بَيَْْ النَّعيِمَيِْْ   ا الْبَ تَّةَ، بلَِ الت َّ
قُ بهِِ إِلاَّ مَنْ بَاشَرَ قَ لْبُهُ هَذَا وَهَذَا.   وَهَذَا أمَْرٌ لَا يُصَدِِّ

 ََّارَ لفَِي جَحِيمٍ{ ]سُورةَُ الِانْفِطاَرِ:  -بْ راَرَ لفَِي نعَيِمٍ قَ وْلهَُ تَ عَالََ: }إِنَّ الْأَ وَلَا تََْسَبُ أن   ١٣وَإِنَّ الْفُجَّ
دُورهِِمُ الثَّلََثةَِ كَذَلِكَ  [  ١٤  - بلَْ فِِ  فَ قَطْ  وَجَحِيمِهَا  نعَيِمِ الْْخِرةَِ  عَلَى  وَدَارَ    - مَقْصُورٌ  نْ ياَ،  دَارَ الدُّ أعَْنِِ 

وَدَارَ الْقَراَرِ   إِلاَّ نعَيِمُ الْقَلْ   -الْبََزْخَِ،  وَهَلِ النَّعيِمُ  جَحِيمٍ،  وَهَؤُلَاءِ فِِ  نعَيِمٍ،  إِلاَّ  فَ هَؤُلَاءِ فِِ  وَهَلِ الْعَذَابُ  بِ؟ 
دْرِ، وَإِعْراَضِهِ عَنِ اللََِّّ  ارِ الْْخِرةَِ،  عَذَابُ الْقَلْبِ؟ وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْْوَْفِ وَالِْمَِّ وَالْْزُْنِ، وَضِيقِ الصَّ  وَالدَّ

، بِكُلِّ وَادٍ مِ  ، وَانْقِطاَعِهِ عَنِ اللََِّّ نْهُ شُعْبَةٌ؟ وكَُلُّ شَيْءٍ تَ عَلَّقَ بهِِ وَأَحَبَّهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ فإَِنَّهُ يَسُومُهُ  وَتَ عَلُّقِهِ بغَِيْرِ اللََِّّ
 سُوءَ الْعَذَابِ. 

 ُبُ بهِِ قَ بْلَ ح ارِ، فَ هُوَ يُ عَذَّ بَ بهِِ ثَلََثَ مَرَّاتٍ فِِ هَذِهِ الدَّ ئاً غَيْرَ اللََِّّ عُذِِّ  صُولهِِ حَتََّّ فَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ شَي ْ
نْكِيدِ عَ  نْغيِصِ وَالت َّ بَ بهِِ حَالَ حُصُولهِِ بِالْْوَْفِ مِنْ سَلْبِهِ وَفَ وَاتهِِ، وَالت َّ ليَْهِ، وَأنَْ وَاعٍ مِنَ  يَُْصُلَ، فإَِذَا حَصَلَ عُذِِّ

ارِ. الْعَذَابِ فِِ هَذِهِ الْمُعَارَضَاتِ، فإَِذَا سُلبَِهُ اشْتَدَّ عَليَْهِ عَذَابهُُ، فَ هَذِهِ ثَلََثةَُ أَ   نْ واَعٍ مِنَ الْعَذَابِ فِِ هَذِهِ الدَّ
 ِم فاَتهَُ  مَا  فَ وَاتِ  وَألَََُ  عَوْدَةً  يَ رْجُو  لَا  الَّذِي  الْفِراَقِ  ألَََُ  يُ قَارنِهُُ  فَ عَذَابٌ  الْبََزْخَِ:  فِِ  ا  الْعَظِيمِ  وَأمََّ النَّعيِمِ  نَ 

جَابِ عَنِ اللََِّّ  هِ، وَألَََُ الِْْ سْرةَِ الَّتِِ تَ قْطَعُ الْأَكْباَدَ، فاَلِْمَُّ وَالْغَمُّ وَالْْزُْنُ تَ عْمَلُ فِِ نُ فُوسِهِمْ بِاشْتِغاَلهِِ بِضِدِِّ ، وَألَََُ الَْْ
، حَتََّّ ي َ  فُوسِ دَائمٌِ مُسْتَمِرٌّ يدَانُ فِِ أبَْدَانَِِّمْ، بلَْ عَمَلُهَا فِِ الن ُّ ُ  نظَِيَر مَا يَ عْمَلُ الِْوََامُّ وَالدِِّ إِلََ أَجْسَادِهَا،  ردَُّهَا اللََّّ

، فأَيَْنَ هَذَا مِنْ نعَيِمِ مَنْ يَ رْقُصُ قَ لْبُهُ طرََ  تَقِلُ الْعَذَابُ إِلََ نَ وْعٍ هُوَ أدَْهَى وَأمََرُّ بًا وَفَ رَحًا وَأنُْسًا برِبَِّهِ،  فَحِينئَِذٍ يَ ن ْ
 ؟ حَتََّّ يَ قُولَ بَ عْضُهُمْ فِِ حَالِ نَ زْعِهِ: وَاطرََبَاهُ.وَاشْتيِاَقاً إلِيَْهِ، وَارْتيِاَحًا بِِبُِِّهِ، وَطمَُأْنيِنةًَ بِذكِْرهِِ 

 َْهَا وَمَا ذَاقوُا لَذِيذَ الْعَيْشِ فيِهَا، وَمَا ذَاقوُا أط نْ ياَ، خَرَجُوا مِن ْ  يَبَ مَا فيِهَا. وَيَ قُولُ الْْخَرُ: مَسَاكِيُْ أهَْلُ الدُّ
 َيُوفِ. وَيَ قُولُ الْْخَرُ: لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأبَْ ن  اءُ الْمُلُوكِ مَا نَْْنُ فيِهِ لَْاَلدَُونََ عَليَْهِ بِالسُّ
 .َِنْ ياَ جَنَّةً مَنْ لََْ يدَْخُلْهَا لََْ يدَْخُلْ جَنَّةَ الْْخِرة  وَيَ قُولُ الْْخَرُ: إِنَّ فِِ الدُّ
 َإِذَا لََْ يكَُنْ  فَ ياَ مَنْ بَاعَ حَظَّهُ الْغاَلي بِِبََْْسِ الثَّمَنِ، وَغُبَِِ كُلَّ الْغَبِِْ فِِ هَذَا الْعَقْدِ وَهُوَ يَ رَى أنََّهُ ق ، دْ غُبَِِ

اللََُّّ  مَعَكَ  بِضَاعَةٍ  مِنْ  عَجَباً  فَ ياَ  الْمُقَوِِّمِيَْ،  فَسَلِ  لْعَةِ  السِّ بقِِيمَةِ  خِبَْةٌَ  الْمَأْوَى،  لَكَ  جَنَّةُ  وَثََنَُ هَا  مُشْتََيِهَا   
باَيعُِ وَضَمِنَ الثَّمَنَ عَنِ الْمُشْتََِي هُوَ الرَّسُولُ   فِيُر الَّذِي جَرَى عَلَى يدَِهِ عَقْدُ الت َّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   - وَالسَّ  صَلَّى اللََّّ

 ائلُِ: ، وَقَدْ بعِْتَ هَا بغِاَيةَِ الِْوََانِ، كَمَا قاَلَ الْقَ -
 إِذَا كَانَ هَذَا فِعْلُ عَبْدٍ بنَِ فْسِهِ ... فَمَنْ ذَا لهَُ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ يكُْرمُِ 

 : جِّ َ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ{ ]سُورةَُ الَْْ ُ فَمَا لهَُ مِنْ مُكْرمٍِ إِنَّ اللََّّ  [. ١٨}وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ



 الْبَصِيرةََ[]فَصْلٌ الْمَعَاصِي تُ عْمِي 
 َّاَ تُ عْمِي بَصِيرةََ الْقَلْبِ، وَتَطْمِسُ نوُرهَُ، وَتَسُدُّ طرُُقَ الْعلِْمِ، وَتََْجُبُ مَوَاد   الِْدَِايةَِ. وَمِنْ عُقُوبَاتِِاَ: أنََّّ

 ََا اجْتَمَعَ بهِِ وَرأََى تلِْكَ الْمَخَايِلَ: إِنِِّ أر افِعِيِِّ لَمَّ َ تَ عَالََ قَدْ ألَْقَى عَلَى قَ لْبِكَ  وَقَدْ قاَلَ مَالِكٌ للِشَّ ى اللََّّ
 نوُراً، فَلََ تطُْفِئْهُ بِظلُْمَةِ الْمَعْصِيَةِ. 

 َّيْلِ الْبَهِيمِ،  وَلَا يَ زاَلُ هَذَا النُّورُ يَضْعُفُ وَيَضْمَحِلُّ، وَظَلََمُ الْمَعْصِيَةِ يَ قْوَى حَتََّّ يَصِيَر الْقَلْبُ فِِ مِثْلِ الل
وَمَ  مَهَالِكَ  ذَاتِ  طرَيِقٍ  فِِ  بِاللَّيْلِ  خَرجََ  يُ بْصِرُ، كَأَعْمَى  وَلَا  فيِهِ  يَسْقُطُ  مُهْلَكٍ  مِنْ  عِزَّةَ  فَكَمْ  فَ ياَ  عَاطِبَ، 

لََمَةِ وَيَا سُرْعَةَ الْعَطَبِ، ثَُُّ تَ قْوَى تلِْكَ الظُّلُمَاتُ، وَتفَِيضُ مِنَ الْقَلْبِ إِلََ الْْوََارحِِ، فَ يَ غْ  هَا السَّ شَى الْوَجْهَ مِن ْ
كَمَا قاَلَ النَّبُِِّ   الْبََزْخَِ، فاَمْتَلَََ الْقَبَُْ ظلُْمَةً،  سَوَادٌ، بَِِسَبِ قُ وَّتِِاَ وَتَ زاَيدُِهَا، فإَِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ ظَهَرَتْ فِِ 

-  َ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مُُتْلَئَِةٌ عَلَى أهَْلِهَا ظلُْمَةً، وَإِنَّ اللََّّ  يُ نَوِِّرهَُا بِصَلََتِ عَليَْهِمْ«.صَلَّى اللََّّ
 ِوَحُشِرَ الْعبِاَدُ، عَلَتِ الظُّلْمَةُ الْوُجُوهَ عُلُوّا ظاَهِراً يَ راَهُ كُلُّ أَحَدٍ، حَتََّّ يَصِيَر الْوَجْهُ  فإَِذَا كَانَ يَ وْمُ الْمَعَاد ،

إِلََ   أوََّلِِاَ  مِنْ  بَِِجْْعَِهَا  نْ ياَ  الدُّ اتِ  لَذَّ تُ وَازَنُ  لَا  عُقُوبةٍَ  مِنْ  فَ ياَلَِاَ  الْْمَُمَةِ،  مِثْلَ  فَ أَسْوَدَ  بقِِسْطِ  آخِرهَِا،  كَيْفَ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ.  اَ هُوَ سَاعَةٌ مِنْ حُلْمٍ؟ وَاللََّّ عَبِ فِِ زَمَنٍ إِنََّّ دِ الْمُت ْ  الْعَبْدِ الْمُنَ غَّصِ الْمُنَكَّ

 ]َفْس  ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي تُصَغِّرُ الن َّ
ي فْسَ، وَتَ قْمَعُهَا، وَتدَُسِّ اَ تُصَغِِّرُ الن َّ هَا، وَتََْقِرهَُا، حَتََّّ تَكُونَ أَصْغَرَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَحْقَرهَُ،  وَمِنْ عُقُوبَاتِِاَ: أنََّّ

هَُا يهَا وَتُكَبَِّ يهَا وَتُ زكَِِّ اهَا  كَمَا أنََّ الطَّاعَةَ تُ نَمِِّ لَحَ مَنْ زكََّ اهَا{ ]سُورةَُ    -، قاَلَ تَ عَالََ: }قَدْ أفَ ْ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ
مْسِ:   أخَْفَاهَا  ،  [١٠  -   ٩الشَّ مَنْ  خَسِرَ  وَقَدْ  وَأظَْهَرَهَا،  اللََِّّ  بِطاَعَةِ  وَأعَْلََهَا  هََا  مَنْ كَبََّ لَحَ  أفَ ْ قَدْ  وَالْمَعْنََ 

 . رَهَا وَصَغَّرَهَا بِعَْصِيَةِ اللََِّّ  وَحَقَّ
 ُخْفَاءُ، وَمِنْه هُ فِِ الوَأَصْلُ التَّدْسِيَةِ: الِْْ اَبِ{ ]سُورةَُ النَّحْلِ:  قَ وْلهُُ تَ عَالََ: }أمَْ يدَُسُّ  [. ٥٩تَُّ
 ،ِِوَقَدِ انْ قَمَعَ فاَلْعَاصِي يدَُسُّ نَ فْسَهُ فِِ الْمَعْصِيَةِ، وَيُُْفِي مَكَانََّاَ، يَ تَ وَارَى مِنَ الْْلَْقِ مِنْ سُوءِ مَا يََْتِ به

فاَ عِنْدَ الْْلَْقِ،  وَانْ قَمَعَ   ، عِنْدَ اللََِّّ وَانْ قَمَعَ  نَ فْسِهِ،  تَصِيَر  عِنْدَ  حَتََّّ  وَتُ عْليِهَا،  وَتعُِزُّهَا  فْسَ  ُ الن َّ تُكَبَِّ وَالْبَُّ  لطَّاعَةُ 
لِّ حَصَلَ  أَشْرَفَ شَيْءٍ وَأكَْبََهَُ، وَأزَكَْاهُ وَأعَْلََهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ أذََلُّ شَيْءٍ وَأحَْقَرهُُ وَأَصْغَرهُُ للََِِّّ   تَ عَالََ، وَبِِذََا الذُّ

هَذَا   وَرفََ عَ لَِاَ  وَشَرَّفَ هَا  هََا  وَمَا كَبََّ  ، اللََِّّ مَعْصِيَةِ  مِثْلُ  فُوسَ  الن ُّ أَصْغَرَ  فَمَا   ، وَالنُّمُوُّ رَفُ  وَالشَّ طاَعَةِ الْعِزُّ  مِثْلُ  هَا 
 .  اللََِّّ

]ِيْطاَن  ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي فِ سِجْنِ الشَّ
  ِِدَائمًِا ف عُقُوبَاتِِاَ: أنََّ الْعَاصِيَ  مَسْجُونٌ  وَمِنْ  أَسِيٌر  فَ هُوَ  هَوَاهُ،  وَقُ يُودِ  وَسِجْنِ شَهَوَاتهِِ،  شَيْطاَنهِِ،  أسَْرِ 

الِْوََ  سِجْنِ  مِنْ  أَضْيَقُ  سِجْنَ  وَلَا  لهَُ،  عَدُوٍِّ  أعَْدَى  أَسَرهَُ  أسَِيٍر  مِنْ  حَالًا  أَسْوَأُ  أَسِيَر  وَلَا  قَ يْدَ مُقَيَّدٌ،  وَلَا  ى، 
هْ  الشَّ قَ يْدِ  مِنْ  يَُْطوُ أَصْعَبُ  وكََيْفَ  مُقَيَّدٌ؟  مَسْجُونٌ  مَأْسُورٌ  قَ لْبٌ  الْْخِرةَِ  ارِ  وَالدَّ اللََِّّ  إِلََ  يَسِيُر  فَكَيْفَ  وَةِ، 

 خُطْوَةً وَاحِدَةً؟ 



 ِِكُلَّمَا عَلََ بَ عُدَ  وَإِذَا قيُِِّدَ الْقَلْبُ طرَقََ تْهُ الْْفاَتُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بَِِسَبِ قُ يُودِهِ، وَمَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ الطَّائر ،
 عَنِ الْْفاَتِ، وكَُلَّمَا نَ زَلَ اسْتَ وْحَشَتْهُ الْْفاَتُ. 

نْسَانِ«.  يْطاَنُ ذِئْبُ الِْْ  وَفِِ الْْدَِيثِ: »الشَّ
 ِئََبِ سَريِعَةُ الْعَطَبِ، فَكَذَا الْعَبْدُ إ اةَ الَّتِِ لَا حَافِظَ لَِاَ وَهِيَ بَيَْْ الذِِّ ذَا لََْ يَكُنْ عَليَْهِ حَافِظٌ  وكََمَا أنََّ الشَّ

اَ يَكُونُ عَليَْهِ حَافِظٌ مِنَ اللََِّّ بِالت َّقْوَى، فَهِيَ وقِاَ ، وَإِنََّّ نَهُ وَبَيَْْ  مِنَ اللََِّّ فَذِئْ بُهُ مُفْتََسُِهُ وَلَا بدَُّ يةٌَ وَجُنَّةٌ، حَصِينةٌَ بَ ي ْ
نَهُ وَبَيَْْ عُقُو  رَبَ مِنَ الرَّاعِي كَانَتْ أَسْلَمَ مِنَ  ذِئْبِهِ، كَمَا هِيَ وقِاَيةٌَ بَ ي ْ اةُ أقَ ْ نْ ياَ وَالْْخِرةَِ، وكَُلَّمَا كَانَتِ الشَّ بةَِ الدُّ

قَ ربَُ  إِذَا  اةُ  الشَّ تَكُونُ  مَا  فأََسْلَمُ  الِْلَََكِ،  إِلََ  رَبَ  أقَ ْ الرَّاعِي كَانَتْ  عَنِ  بَ عُدَتْ  وكَُلَّمَا  ئْبِ،  الرَّاعِي،  الذِِّ مِنَ  تْ 
ئْبُ الْقَاصِيَةَ مِنَ الْغنََمِ، وَهِيَ أبَْ عَدُ مِنَ الرَّاعِي. وَإِنَََّّ   ا يََْخُذُ الذِِّ
  قَ رُبَ مِنَ اللََِّّ بَ عُدَتْ  وَأَصْلُ هَذَا كُلِِّهِ: أنََّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَ أبَْ عَدَ مِنَ اللََِّّ كَانَتِ الْْفاَتُ إلِيَْهِ أَسْرعََ، وكَُلَّمَا

 عَنْهُ الْْفاَتُ. 
 ْوَبُ عْدُ ال ، مَعْصِيَةِ أعَْظَمُ مِنْ  وَالْبُ عْدُ مِنَ اللََِّّ مَراَتِبٌ، بَ عْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَ عْضٍ، فاَلْغَفْلَةُ تُ بْعِدُ الْقَلْبَ عَنِ اللََِّّ

رْكِ أعَْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِِّهِ. بُ عْدِ الْغَفْلَةِ، وَبُ عْدُ الْبِدْعَةِ أعَْظَمُ مِنْ بُ عْدِ الْمَعْصِيَةِ، وَبُ عْدُ   النِِّفَاقِ وَالشِّ
 ]فَصْلٌ الْمَعَاصِي تُسْقِطُ الْكَرَامَةَ[ 

 َْْلْقِ عِنْدَ اللََِّّ أتَْ قَاهُمْ، وَمِنْ عُقُوبَاتِِاَ: سُقُوطُ الْْاَهِ وَالْمَنْزلِةَِ وَالْكَراَمَةِ عِنْدَ اللََِّّ وَعِنْدَ خَلْقِهِ، فإَِنَّ أَكْرَمَ ال
رَبَِمُْ مِنْهُ مَنْزلِةًَ أطَْوَعُهُمْ لهَُ، وَعَلَى قَدْرِ طاَعَةِ الْعَبْدِ تَكُونُ لهَُ مَنْزلِتَُهُ عِنْدَهُ، فإَِ  ذَا عَصَاهُ وَخَالَفَ أمَْرهَُ سَقَطَ  وَأقَ ْ

لْقِ وَهَانَ عَليَْهِمْ عَامَلُوهُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ،  مِنْ عَيْنِهِ، فأََسْقَطهَُ مِنْ قُ لُوبِ عِباَدِهِ، وَإِذَا لََْ يَ بْقَ لهَُ جَاهٌ عِنْدَ الَْْ 
نَ هُمْ أَسْوَأَ عَيْشٍ خَامِلَ الذِِّكْرِ، سَاقِطَ الْقَدْرِ، زَريَِّ الْْاَلِ، لَا حُرْمَةَ لهَُ وَلَا فَ رحََ لهَُ وَلَا سُرُورَ، فإَِنَّ    فَ عَاشَ بَ ي ْ

ةِ   خُُوُلَ الذِِّكْرِ وَسُقُوطَ الْقَدْرِ وَالْْاَهِ  مَعَهُ كُلُّ غَمِّ وَهَمِّ وَحَزَنٍ، وَلَا سُرُورَ مَعَهُ وَلَا فَ رحََ، وَأيَْنَ هَذَا الْأَلََُ مِنْ لذََّ
هْوَةِ؟  الْمَعْصِيَةِ لَوْلَا سُكْرُ الشَّ

 ُ عْلِي قَدْرهَُ، وَلِِذََا خَصَّ أنَبْيِاَءَهُ وَرُسُلَهُ  وَمِنْ أعَْظَمِ نعَِمِ اللََِّّ عَلَى الْعَبْدِ: أنَْ يَ رْفَعَ لهَُ بَيَْْ الْعَالَمِيَْ ذكِْرهَُ، وَي
كَمَا قاَلَ تَ عَالََ: }وَاذكُْرْ عِباَدَنََ إبْ راَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ أوُلي الْأيَْدِي وَالْأبَْصَارِ  مِنْ ذَلِكَ بِاَ ليَْسَ لغَِيْرهِِمْ،  

ارِ{ ]سُورةَُ ص  إِنََّ أَخْلَصْناَهُمْ بِْاَلِصَةٍ ذكِْرَى ال -  [.٤٦ - : ٤٥دَّ
ال لِسَانُ  وَهُوَ  ارِ،  الدَّ هَذِهِ  فِِ  بهِِ  يذُْكَرُونَ  الَّذِي  الْْمَِيلُ  الذِِّكْرُ  وَهُوَ  يصَةٍ،  بِِْصِّ خَصَصْناَهُمْ  دْقِ  أَيْ:  صِّ

لََمُ حَيْثُ   لََةُ وَالسَّ قاَلَ: }وَاجْعَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ فِِ الْْخِريِنَ{ ]سُورةَُ  الَّذِي سَألَهَُ إبِْ راَهِيمُ الْْلَيِلُ عَليَْهِ الصَّ
عَراَءِ:   [.٨٤الشُّ

صِدْقٍ   لِسَانَ  لَِمُْ  وَجَعَلْناَ  رَحْْتَنِاَ  مِنْ  لَِمُْ  ناَ  بنَيِهِ: }وَوَهَب ْ وَعَنْ  عَنْهُ  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ  مَرْيَََ:  وَقاَلَ  عَليِاّ{ ]سُورةَُ 
٥٠ .] 

رحِْ:  -لنِبَيِِِّهِ  وَقاَلَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: }وَرفََ عْناَ لَكَ ذكِْرَكَ{ ]سُورةَُ الشَّ  [. ٤صَلَّى اللََّّ



 َفَهُمْ فإَِنَّهُ بعَيِدٌ  فأَتَْ باَعُ الرُّسُلِ لَِمُْ نَصِيبٌ مِنْ ذَلِكَ بَِِسَبِ مِيراَثهِِمْ مِنْ طاَعَتِهِمْ وَمُتاَبَ عَتِهِمْ، وكَُلُّ مَنْ خَال
 ذَلِكَ بَِِسَبِ مُُاَلفََتِهِمْ وَمَعْصِيتَِهِمْ.  مِنْ 

 
 


